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المشينة !

ــيـــس  ــتــــنــــيــــاهــــو رئـ ــ ن نِ يُــــــحــــــاول بــــنــــيــــامــــني
الـــــــــــــوزراء الإسرائــــــــيــــــــ�ي الـــــــخُـــــــروج مــن 
أزماته الداخليّة بالعودة إلى سياسة 
ي قِــطــاع غـــزّة، 

الاغــتــيــال والــمــجــازر �ف
  ّ ي ن حـــركـــيت ـــني ومُـــحـــاولـــة خــلــق الــفــتــنــة بـ
يــكــتــهــا حماس  الــجــهــاد الإســـامي و�ش
ــيـــال ثــاثــة  ــتـ بــــإرســــال 40 طــــائــــرة لاغـ
 ” مــــــــن قــــــــــــادة “الـــــــجـــــــهـــــــاد الإســـــــــــــــامي
ي 

، وارتـــــكـــــاب مــــجــــزرة �ف ن ــيــــدانــــيــــني الــــمــ
ي اســـتـــشـــهـــاد 

ــلـــت �ف ــثّـ ــمـ قــــطــــاع غـــــــزّة تـ
ا مُعظمهم أطفال ونساء،  12 مدنيًّ
ي 

ولـــكـــنّ هــــذه الـــمـــجـــزرة لـــن تــنــجــح �ف
ي بــنــتــائــجٍ 

تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، وســــتــــأ�ت
ــــمــــا تُــــــؤدّي إلى إشـــعـــالِ  عــكــســيّــة، وربّ

حربٍ إقليميّة.
عــــــنــــــدمــــــا تــــــــرفــــــــض حــــــــركــــــــة الـــــجـــــهـــــاد 
الاســـــــــــــامي اســــتــــقــــبــــال الاتّـــــــصـــــــالات 
ي تـــســـى  ــــة الــــــمِــــــريّــــــة الــــــــــــيت ــيّـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ الـ
ي 

ــد عــى أن الـــرّد ســيــأ�ت
ّ
لــلــتــهــدئــة وتُــؤك

ــــا، فـــإنّـــنـــا لا نــســتــبــعــد أن  سريـــعًـــا وقــــويًّ
دحــم  ز ــة ســرت

ّ
ن الــمُــحــتــل ســمــاء فِــلــســطــني

بــــالــــصّــــواريــــــــخ، وأرضـــهـــا بــالــعــمــلــيّــات 
ي الأيّــــــــــــام

 الانــــــتــــــقــــــامــــــيّــــــة الــــــــثــــــــأريّــــــــة �ف
 القادمة.

هــــذه الــــغــــارات وعــمــلــيّــات الاغــتِــيــال 
ي نـــــفّـــــذتـــــهـــــا قــــــــــــــوّات الاحـــــــتِـــــــال  الــــــــــــــيت
ــا  ــمــ الإسرائـــــــيـــــــ�ي لا تـــعـــكـــس قــــــــــوّةً وإنــ
حالة من اليأس والارتــبــاك، كما أنها 
ــيـــط الــــمِــــري الــــذي  ــتُـــحـــرج الـــوسـ سـ
ي إطــار 

ّ �ف
حصل عــى تــعــهّــدٍ إسرائــيــ�ي

اتّــــفــــاق بـــوقـــف إطـــــاق الـــــصّـــــواريـــــــــخ 
ي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي  ال�ت
ي أيّار )مايو(من العام 

من قِطاع غزّة �ف
ي انــتــقــامًــا لاعـــتـــقـــال قِـــيـــادات 

الــــمــــا�ض
ــفّـــة  ي الـــضـ

ن �ف ــــني ــنـ ــ ي مـــديـــنـــة جـ
ــيـــهـــا �ف فـ

ة.
ّ
الغربيّة المُحتل

ن لحركة  استهداف القادة الميداني�ي
ي قِــــطــــاع غـــــزّة، 

الــــجــــهــــاد الإســـــــــامي �ف
ي الــــضــــفّــــة الــــغــــربــــيّــــة دون 

وقـــبـــلـــهـــا �ف
 
ً
خــرى، وخاصّة

ُ
فصائل المُقاومة الأ

حــركــة حــمــاس هــو مُــحــاولــة رخــيــصــة 
ومـــكـــشـــوفـــة لـــخـــلـــق فـــتـــنـــة مــحــكــومــة 
اك هـــذه  ــــدم اشـــــــــرت بـــالـــفـــشـــل، لأن عــ
ي الــــــرّد ســيــكــشــف زيـــف 

الـــفـــصـــائـــل �ف
الــــــحــــــديــــــث الــــــمُــــــتــــــكــــــرّر عـــــــن وحـــــــدة 

السّاحات ووحدة الجبَهات. 
ــــاس ســــتــــضــــطــــرّ لـــــلـــــرّد لأن هــــذه  ــمـ ــ حـ
الـــــمـــــجـــــزرة الإسرائـــــيـــــلـــــيّـــــة لـــــم تــشــمــل 
ــهــــاد  اغـــــتـــــيـــــال ثـــــاثـــــة مــــــن قـــــــــادة الــــجــ
، وإنــــــمــــــا  ن الإســــــــــــــــــامي الـــــــمـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــني
لأنـــــــهـــــــا أدّت إلى اســــــتــــــشــــــهــــــاد 12 
قــــــــت بــــذلــــك  ـــــا أيــــــــضًــــــــا، واخــــــــرت مـــــدنـــــيًّ
ي تـــحـــكـــم  الـــــهـــــدنـــــة مــــــع الـــــحـــــركـــــة الـــــــــــيت
ـــة  ــ ـــيّ ـــؤولــ ـــســ الــــــــقِــــــــطــــــــاع، وتـــــتـــــحـــــمّـــــل مــ
ن   الــــحِــــفــــاظ عــــى أرواحِ الـــخـــاضـــعـــني

. لحُكمها
لا نستبعد أن يــكــون إقـــدام حُكومة 
نِــتــنــيــاهــو عــى هـــذه الــمــجــزرة يــهــدف 
ــامي  ــ ـــقــ ــ ــتـ ـــ نـ إلى اســـــــتـــــــخـــــــدام أيّ رد ا
ي كذريعة وغــطــاء لاقتِحام  فِلسطي�ن
ــلـــقـــضـــاء عـــــى فـــصـــائـــل  قــــطــــاع غـــــــزّة لـ
الــــمُــــقــــاومــــة، ولــــكــــن هــــــذه الـــحـــمـــاقـــة 
، وخسائرها  سيكون ثمنها السياسي
 أن 

ً
ا، خــاصّــة الــعــســكــريّــة بــاهــظــة جـــدًّ

كة  غُــرفــة عمليّات الــمُــقــاومــة المُش�ت
ي خـــنـــدقٍ واحــــــدٍ وهـــو 

بـــاتـــت تـــقـــف �ف
الرّد الجماعي المُؤلم.

ــيــــس  ــاهــــو الـــــــــذي لــــجــــأ إلى الــــرئــ ــيــ ــنــ ــتــ ــ نِ
ــــخ  الأمـــريـــ�ي بــايــدن لــوقــف الــــصّــــواريــــ
ــــة الأولى واســـــتـــــجـــــداء  ــــخـ ــــسـ ــنّـ ــ لـ ي ا

�ف
الـــسّـــلـــطـــات الـــمِـــريّـــة لـــلـــقِـــيـــام بـــدور 
الــــــوِســــــاطــــــة، لـــــن يــــجــــد بـــــايـــــدن هــــذه 
الــــــــمــــــــرّة، ولا الـــــوســـــيـــــط الــــــمِــــــري، 
وأمّــــــا إذا تــــجــــرّأ عــــى إرســــــال دبّـــابـــاتـــه 
ــقِــــطــــاع فـــــــإنّ صـــــــواريـــــــــــخ  ــام الــ ــــحــ ــتِ لاقــ
ي انـــتـــظـــارهـــا وســيــتــم 

"الــــكــــورنــــت" �ف
إطــــــــــــاق الــــــــــــصّــــــــــــواريــــــــــــــــخ الـــــدّقـــــيـــــقـــــة 
ــــل أبـــيـــب  ــــذه الـــــمـــــرّة عــــى حـــيـــفـــا وتــ هــ
وأســدود وعسقلان، وحــىت القدس 
ــــوعِ  ــــة، وبِــــمــــا يُـــــــــؤدّي إلى وقــ

ّ
ــل الــــمُــــحــــتــ

ي صُــفــوف 
يّـــةٍ ضــخــمــةٍ �ف خــســائــرٍ بـــرش

. ن المُستوطن�ي

قــــبــــل أيــــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــــــن "انــــتــــخــــابــــات 
ي تـــركـــيـــا، لا تـــبـــدو الــعــواصــم 

الــــقــــرن" �ف
ــلـــق  ــقـ الــــعــــربــــيــــة الــــفــــاعــــلــــة شــــــديــــــدة الـ
والـــتـــحـــســـب لــنــتــائــجــهــا. ولـــــو أجـــريـــت 
هـــذه الانــتــخــابــات قــبــل "الاســـتـــدارات 
كية  ي السياسة الخارجية ال�ت

ى" �ف الك�ب
يـــن، لــكــان منسوب  ن الأخـــري ي الــعــامــني

�ف
ــبـــــس الأنـــــفـــــاس" هــمــا  ــ الـــتـــحـــفّـــز "و"حـ
الــســمــة الــطــاغــيــة عــــى مــــواقــــف هــذه 
، ومــــن كــان  الــــعــــواصــــم... الـــزمـــن تـــغـــري
، بــــــات الـــيـــوم 

ً
 لــــــــــــدودا

ً
ــــالأمـــــس عـــــــــدوا بـ

وع حليف".  أو "م�ش
ً
 حميما

ً
صديقا

لا تــقــف عـــواصـــم الــمــنــطــقــة، الــعــربــيــة 
منها وغ�ي العربية، على مسافة واحدة 
 
ً
ي الانــتــخــابــات. هــنــاك قطعا مــن قــطــيب
 
ً
مــــن يـــريـــد أن يـــــرى إردوغــــــــــان مــــغــــادرا
ي أنـــقـــرة. ربــمــا تــكــون 

قــــره الأبـــيـــض �ف
ي 

دمــشــق أكـــرث هـــذه الــعــواصــم رغــبــة �ف
ذلـــك، رغـــم الــشــوط الــكــبــري المقطوع 
ــالـــحـــة الــــســــوريــــة –  ــــى درب الـــمـــصـ عـ
كية، وهو شوط ما كان لينجز لولا  ال�ت
ن موسكو  جــهــود حليفتيها الــرئــيــســتــني
، وإن اخــتــلــفــتــا مع  ن ــلــــتــــني ــــران، الــ ــهـ ــ وطـ
إردوغــــــــان وحــكــومــتــه وحـــزبـــه الــحــاكــم 
مـــــــــــرات ومـــــــــــــــرات، فــــإنــــهــــمــــا بـــــــا شـــك 
ي 

تـــفـــضـــانـــه عـــــى مــــعــــارضــــة لا تُــــخــــيف
ميولها "الأطلسية".

ي النظر 
ولعلَّ الحديث عن خــاف �ف

ق المتوسط  كروسيا وإيــران وغــاز �ش
صــيــة والــــــراع الأذري  والأزمــــــة الــقــرب
ــة الــلــجــوء  ، ولـــعـــب بــــورقــ ي – الأرمــــــيــــــين

 أوروبا على حدودها.
ً
السوري مهددا

ــت 
َّ
ي ســـاحـــات ظــل

 �ف
ً
وقــــد بــــدا مــنــافــســا

 على الاستعمار القديم: أفريقيا 
ً
حكرا

ي  مثالًا، وعزز استقلالية قراره الخار�ج
بــنــهــضــة اقــتــصــاديــة مــشــهــود لــهــا )قــبــل 
ة(، وبــصــنــاعــات حربية  الانــتــكــاســة الأخــــــري
ودفاعية تث�ي قلق الأعداء والأصدقاء 

سواء بسواء.
ي عـــودتـــه 

ــــري مــــرغــــوب �ف ــــل كـــهـــذا غـ رجـ
ي  ــــغـــــرب عــــى ضـــفـــيت إلى الـــســـلـــطـــة، والـ
ي انــــــحــــــيــــــازه إلى 

الأطــــــــلــــــــ�ي لا يُــــــــخــــــــيف
الــــمــــعــــارضــــة، و"إسرائـــــــيـــــــل" مــــا زالــــت 
جع ذكــريــات "الــزمــن الجميل"،  تس�ت
كـــيـــا إلى  ــلـــت عـــاقـــاتـــهـــا بـــرت عـــنـــدمـــا وصـ
 . ي اتـــــــيـــــــيج ــالــــف الإســـــــرت ــتــــحــ ضـــــفـــــاف الــ
 
ً
ــا ــ ــــوصـ ــــصـ أمـــــــــا حــــــديــــــث الــــــــغــــــــرب، وخـ

، عن ملفات الديمقراطية  ن الأوروبي�ي
ــــا، فــهــو  ــيـ ــ ــــركـ ي تـ

ــــوق الإنـــــــســـــــان �ف ـــقــ ــ وحـ
حديث "منافق" لا وظيفة لــه سوى 
ــبــــواعــــث الــحــقــيــقــيــة  الـــتـــعـــمـــيـــة عــــى الــ
ــا الــــعــــدالــــة  ــيــ ي مـــــن تــــركــ لـــلـــقـــلـــق الـــــــغـــــــر�ب

والتنمية.
ي الــــخــــاصــــة، إنَّ نــــظــــرة الأطــــــــراف 

�ف
كـــيـــة  الــمــخــتــلــفــة إلى الانـــتـــخـــابـــات الـــرت
بـــاتـــت مــحــكــومــة الـــيـــوم بــمــعــايــري أكـــرث 
عــقــانــيــة ومـــتـــجـــردة إلى حـــد كــبــري من 
ي 

ي تجيشت �ف المشاعر العواطف الــيت
زمــن صراع الــمــحــاور وحـــروب الوكالة 
ي الإقــلــيــم، 

والاســتــقــطــابــات الـــحـــادة �ف
، أكــــــــرث حـــلـــفـــاء 

ً
فــــالإســــامــــيــــون أيــــــضــــــا

ــادوا على  ــ  عــلــيــه، مـــا عـ
ً
إردوغــــــان رهـــانـــا

ي 
ن ذاته بأن لهم "قاعدة ارتكاز" �ف اليق�ي

تركيا بعد المصالحات والاستدارات 
ة، ومختلف الأطراف الصديقة  الأخ�ي
والعدوة باتت على دراية بكيفية إدارة 
ي عامي 

علاقاتها مع أنقرة، ولا سيما �ف
كية. ي السياسة ال�ت

التحول �ف
وقــــد بــــات لــــدى كـــل طــــرف مـــا يخشاه 
ويــــراهــــن عــلــيــه، ســـــواء عــــاد إردوغــــــان 
ي ذلــــك 

إلى حــــكــــم تــــركــــيــــا أو فــــشــــل �ف
للمرة الأولى منذ عقدين مــن الزمن، 
ي 

ــــرات تـــــيش ــــديـ ــقـ ــ ي ظـــــل تـ
ــيـــمـــا �ف ولا سـ

ــيـــة لـــم تصب  كـ بـــــأنَّ ريـــــاح الــتــغــيــري الـــرت
الــحــزب الــحــاكــم فــحــســب، بــل مسّت 
ي يعتقد بأنها  المعارضات كذلك، ال�ت
لـــن تـــكـــون قــــــادرة عـــى مــحــو بــصــمــات 
ي حـــقـــل الــســيــاســة 

"الإردوغـــــانـــــيـــــة" �ف
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بــــيــــر وســــــاســــــة وزمــــــن 
كيا  قريب. إن أهم تغي�ي سيعصف ب�ت
كز على  ويصيبها بــزلــزال سياسي سي�ت
السياسة الداخلية، فنجاح المعارضة 
ي "تصفية" حساب ثقيل طويل  يع�ن
ــــة"؛ فمنذ  ــيـ ــ ــانـ ــ وعـــريـــض مـــع "الإردوغـ
 
ً
ك زعــيــم أو حــزب أثــرا أتـــاتـــورك، لــم يـــرت

 ، كي
ــنـــظـــام الـــســـيـــاسي الـــــــرت ي الـ

ــائــــاً �ف هــ
كي وتــوازنــاتــه، 

ي بنية المجتمع الــــرت
و�ف

ن الــمــكــونــات  ــــني ي عـــاقـــات الـــقـــوة بـ
و�ف

والمؤسسات المختلفة، مثلما فعل 
كز  إردوغان وحزبه. هنا بالذات، ست�ت
الـــراعـــات الــمــحــلــيــة. وهــنــا ســتــتــوالى 
الـــــتـــــطـــــورات الأكـــــــــرث إثـــــــــارة لـــاهـــتـــمـــام 

والمتابعة.

ن دمشق وحليفتيها يندرج  إلى تركيا ب�ي
ي  ي باب "الــر الذائع"؛ فدمشق ال�ت

�ف
لــــم تــنــقــطــع عـــاقـــتـــهـــا بـــالـــمـــعـــارضـــات 
ي الأزمــة، تدرك تمام  كية طيلة س�ن ال�ت
الإدراك أن لديها فرصة لإبـــرام اتفاق 
ــمـــــون" مـــعـــهـــا أفـــضـــل  ــ ــــضـ "مـــــــــــؤاتٍ ومـ
بكث�ي مــن "وعـــود الصلح والتطبيع" 
 ، ن ورئيسي ي قدمها إردوغــان لبوت�ي الــيت
" أن تلق� 

ً
ي تخ�ش دمشق "مُحقّة وال�ت

امــاتٍ عــديــدةٍ سبق  ز مص�ي وعــودٍ والــرت
كي أن قطعها عــى نفسه 

ــــرت لــلــزعــيــم الـ
وبلاده وسرعان ما تبخرت، ح�ت قبل 
ها، لكن الزمن مختلف  أن يجف ح�ب
كيا 2023 ليست تركيا  هذه المرة، ف�ت
2013، وسوريا 2023 ليست سوريا 

2013 كذلك.
الــمــرجــح بـــقـــوّة هـــو أن يـــواصـــل مــســار 
كــيــة الــســوريــة تقدمه،  المصالحة الــرت
ي 

ي حــال فــوز إردوغـــان وحزبه �ف
حــىت �ف

د، فهو 
ّ
الانتخابات بعد أيام. أما المؤك

 
ً
أنَّ هــذا المسار سيكون أكــرث صعوبة

، وسيحتاج إلى جهودٍ مديدة 
ً
وتعقيدا

ومـــريـــرة لــتــذلــيــل الــعــقــبــات والــعــوائــق 
ي طريقه، بخلاف الحال 

ي تقف �ف الــيت
مع حكومة تؤلفها "معارضة اليوم"، 
 لــلــتــخــ�ي عن 

ً
الأكـــــرث مــيــاً واســـتـــعـــدادا

هــا إردوغــــان  جــمــلــة أوراق لــطــالــمــا عــدَّ
وفــريــقــه الــحــاكــم عــنــاصر قـــوة وقــواعــد 

ي سوريا.
ارتكاز لنفوذه �ف

ي 
 �ف

ً
، تــبــدو دمــشــق مُــحــقّــة بــهــذا الــمــعــىن

تحفظها عن تسريــــع مسار المصالحة، 
ي 

فاختلاف المصالح والمواقع يف�ض

ن  ــــني ــــواقـــــف، حــــــىت بـ ــمـ ــ ــتـــــاف الـ ــ إلى اخـ
ي 

الأصدقاء والحلفاء، والأســد نجح �ف
حة" مع إردوغان  إرجاء "القمة المق�ت
ــــن دون  ــا بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات، مـ ــ إلى مـ
الــمــجــازفــة بــإغــضــاب حليفتيه وإدارة 
الـــظـــهـــر لـــمـــخـــاوفـــهـــمـــا وهـــواجـــســـهـــمـــا، 
ة مــع   الاتــــــــصــــــــالات الــــــمــــــبــــــا�ش

ً
ــا ــيــ ــقــ ــبــ مــ

ي مــســتــويــات ســيــاســيــة وأمنية 
أنــقــرة �ف

. وعسكرية أقل شأناً
دول الخليج الــفــارسي طــوت صفحة 
صراع الـــمـــحـــاور و"حـــــــروب الـــوكـــالـــة" 
مع تركيا، وتبدو اليوم أقرب إلى موقع 
الـــداعـــم لإردوغــــــان ونــظــامــه، وإلا لما 
بادرت السعودية إلى إيداع 5 مليارات 
كي 

ي الـــمـــرف الـــمـــركـــزي الـــــرت
دولار �ف

ة" عــى مسافة  لــتــدعــيــم مــكــانــة "الـــلـــري
 ، ي أشــــهــــر مــــن الاســـتـــحـــقـــاق الانــــتــــخــــا�ب
ولــــمــــا أقـــــدمـــــت الإمـــــــــــــارات عـــــى ضــخ 
ي عـــروق 

ــثـــمـــارات �ف ــتـ الـــمـــزيـــد مـــن الاسـ
، ولما استنفرت قطر  كي

الاقتصاد ال�ت
كامل طاقتها لدعم حليفها الموثوق 
ي أزمــنــة الــمــواجــهــات والمصالحات 

�ف
سواء بسواء.

ي مواقف دول الخليج 
الاســتــدارات �ف

ــعـــوديـــة،   الـــسـ
ً
، وخــــصــــوصــــا ــــارسي ــ ـــفـ ــ الــ

تضعها الــيــوم عــى مــســافــة أقــــرب إلى 
ي الـــداخـــل، 

إردوغـــــــان مـــن خــصــومــه �ف
ــهــــم إلى أداة  ــولــ الــــــذيــــــن يُــــــخــــــىش تــــحــ
 
ً
هــا واشــنــطــن وفقا ضغط عليها تــســريّ

ي الإقليم.
اتيجيتها �ف لأولويات إس�ت

ــعــــب جــــــزء مــن  ــــجـــــزت الــــقــــاهــــرة أصــ أنـ
ملفات المصالحة مع أنقرة، وعمّان 

تــحــتــفــظ بـــعـــاقـــة أكـــــــرث مــــن طــبــيــعــيــة 
معها، برغم الخلافات والتحفظات 
ية الفائتة، لكن  ي الع�ش

ي نشأت �ف الــيت
البلدين، وإن لم يعلنا ذلك، أقرب إلى 
ــــان  "الـــطـــاولـــة الــســداســيــة" مـــن إردوغـ
ي أنهما يعتقدان أن 

وحزبه. ولا شك �ف
تصفية ذيول خلافاتهما القديمة مع 
 وسلاسة مع 

ً
أنقرة ستكون أكــرث يــرا

." ن " من "الإسلامي�ي ن "الأتاتوركي�ي
ي مسارٍ آخر، ورغم ما يُعتقد أنّه انحياز 

�ف
ي ســيــاقــات 

ــــركي إلى حـــركـــة حـــمـــاس �ف تـ
، فــإنَّ  ي الــداخــ�ي الانــقــســام الفلسطي�ن
ــقــــرة ظـــلـــت عــــى عـــاقـــة وثـــيـــقـــة مــع  أنــ
السلطة والمنظمة والرئاسة، ومؤ�ش 
عـــاقـــاتـــهـــا مــــع "إسرائــــــيــــــل" يــــــــراوح مــا 
ن الــتــطــبــيــع ومــنــدرجــاتــه مـــن جــهــة،  بــــني
والــتــوتــر و"مــفــرداتــه" مــن جهة ثانية. 
ي كـــل الأحــــــــوال، فــــإن مـــواقـــف تــركــيــا 

�ف
من القضية الفلسطينية تعد أفضل 
بكث�ي مــن مــواقــف واســعــة مــن الــدول 
ي حــال 

ــــو مــــا قــــد يــتــغــري �ف الـــعـــربـــيـــة، وهـ
انـــتـــقـــل إردوغـــــــــان وحــــزبــــه مــــن مـــواقـــع 

السلطة إلى مقاعد المعارضة.
، و"إسرائيل" 

ً
الغرب الأطلسي عموما

بشكل خـــاص، أتــقــنــا إلى درجـــة عالية 
لعبة "احتواء" إردوغان وتدوير الزوايا 
ي مــواقــفــه وســيــاســاتــه، لكن 

الـــحـــادة �ف
ــــدوره لــعــبــة "الــتــحــالــف  الـــرجـــل أتــقــن بـ
والــــــراع" مــع هـــذه الــكــتــلــة، وحــافــظ 
ي مواقفه 

على "استقلالية" ظاهرة �ف
وأولــويــاتــه، وانتهج سياسات لــم تكن 
ي مــلــفــات حــســاســة، 

مــؤاتــيــة لــلــغــرب �ف

لـــن يــصــبــح قــتــلــنــا مـــعـــتـــادًا، لـــن يصبح 
ي 

ــا، مــهــمــا أمــعــن الــقــاتــل �ف ـ ــاديًّ ـــا عـ
ً
حـــدث

ن  تــــكــــراره، تـــمـــامًـــا كــمــا لـــن تـــرضـــخ أعــــني
ن  ن لـــغـــدر الــــطــــائــــرات. عــــني الــــمــــقــــاومــــني
الـــمـــقـــاومـــة تــتــقــن كــــر الـــمـــخـــرز وإن 

ي غزّة، حدقات 
ي الحدقة! �ف

أصابها �ف
ن الــمــقــاومــة ارتـــقـــت شــهــيــدة،  ي أعــــني

�ف
بغارات غدر لن يصبح معتادًا، أبدًا. 
ــيـــدًا، حــــىت الــســاعــة،  ثـــاثـــة عــــرش شـــهـ
ي "سرايـــا 

مـــن بــيــنــهــم الـــقـــادة الــثــاثــة �ف
ي 

ــنــــاح الــــعــــســــكــــري �ف الــــــقــــــدس"، الــــجــ
الـــــجـــــهـــــاد الإســـــــــــــــامي مـــــــع أفـــــــــــــراد مـــن 

عائلاتهم.
وُجــــــــدت "إسرائــــــيــــــل" لـــتـــعـــتـــدي، بــل 

ــــة بـــــالـــــدونـــــيـــــة والانـــــهـــــزامـــــيـــــة  ــــوثـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
والــعــمــالــة يــعــربّ عــن نــفــســه بــالــتــمــادي 
ما 

ّ
ي كل

ي والإنـــســـا�ن
بــالــســقــوط الأخـــــا�ق

ي عدوانه.
أمعن العدو �ف

الآن، غــــزّة تــحــاصر عــــدوّهــــا. الــنــســاء 
ان  والأطفال الذين استهدفهم الط�ي
ي شهداء وشهود على غطرسة  الحر�ب
ـــرارات دولــيــة  لا يــكــر وحــشــيّــتــهــا لا قـ
ي ولا  ــــات انـــــبـــــطـــــاح عــــــــــــر�ب ــاقــ ــ ــفــ ــ ولا اتــ
مــنــاظــرات تلفزيونية تــديــن الــعــدوان 
بظاهرها وتدين المقاومة بمنطقها 

وسلوكها.
شــهــداء غــزة الــيــوم شهود ليس فقط 
م  عــى عــدوانــيــة الــعــدو الـــذي لا يــحــرت
أية مواثيق دولية ولا اتفاقات وقف 
ي أو 

اطــــاق نـــار ولا أي مــعــيــار أخـــــا�ق
ّ يـــدّعـــيـــه الـــعـــالـــم الـــــذي يــرفــد  ي

إنـــــســـــا�ن
الــعــدوان بكل دعــم معنويّ ومــادي، 
فـــهـــذه الـــعـــدوانـــيـــة لا تــحــتــاج شـــاهـــدًا 
 عليها. هم شهود أيضًا على 

ً
أو دليل

ن بـــالـــعـــربـــيـــة الـــذيـــن  ســـفـــالـــة الـــنـــاطـــقـــني
يـــمـــأون الـــشـــاشـــات بــالــحــديــث تــــارّة 
عــــــن إنــــســــانــــيــــة الــــــغــــــرب وطــــــــــــورًا عــن 

ي "إسرائيلهم".
التحض�ّ �ف

ن« في تركيا عرب اليوم و »انتخابات القر
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التحليل الإخباري

ــا هـــــو عـــــــــــدوان. هــــذه  أصــــــل وجــــــودهــــ
ي 

بــديــهــيــة لا نــقــاش فــيــهــا. وتــمــاديــهــا �ف
ي ارتكاب المجازر مرتبط 

العدوان و�ف
ــا بــالــعــجــز  ــأزّمـــهـــا وبـــشـــعـــورهـ ــتـ عــــــادة بـ
. لدينا ذاكــرة حافلة بمئات  ي

الــمــيــدا�ن
ــــات الاغــــــتــــــيــــــالات،  ــئـ ــ ــمـ ــ الـــــــمـــــــجـــــــازر، بـ
ــيــــدانــــيــــة،  بــــمــــئــــات الإعـــــــــدامـــــــــات الــــمــ
ــئـــات الـــمـــشـــاهـــد الــــعــــدوانــــيــــة بــكــلّ  بـــمـ
ــالـــم الـــذي  أشــكــالــهــا ودرجــــاتــــهــــا، والـــعـ
ــــة ويـــــــحـــــــاض� فــيــهــا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ يـــــــــــدّعي الإنـ
ويجتاح البلاد لنقل تجربته الكاذبة 
ي مجالاتها، يتفرّج على قتلنا، ويجد 

�ف
رات، فــيــمــا يشجب  ّ لـــه أعـــــــذارًا ومــــــــرب
ويستنكر كــلّ فعل مــقــاوم. بــل ويمدّ 
الــقــاتــل بــالــدعــم وبــالــســاح كي يمعن 
ي 

ي قتلنا. وإن يُظنّ أن هذا أبشع ما �ف
�ف

ي هم  كي والأورو�ب المشهد، وأن الأم�ي
ي حــكــايــتــنــا، فــالأبــشــع منهم 

ار �ف الأ�ش
ون  هـــم أبـــنـــاء جــلــدتــنــا الـــذيـــن يـــحـــاض�
ت  بــإنــســانــيــة "الــصــهــايــنــة" إذا انــتــرش
ي 

ي يــــســــيق
ــــو�ن ــيــ ــ ــهــ ــ صــــــــــورة لــــجــــنــــدي صــ

كــلــبًــا، ويــعــيــبــون عــى الــمــقــاومــة حــىت 
يــن أنّ هـــذا الــوجــود  وجـــودهـــا، مــعــتــرب
ــيــــة  ــعــــدوانــ هـــــو مـــــدعـــــاة الــــمــــجــــازر والــ

ن  وليس العكس! إلى هؤلاء المشوّه�ي
ن  ي إنـــســـانـــيّـــتـــهـــم، الـــمـــســـوخ الـــتـــائـــهـــني

�ف
ــيـــارات الــخــســيــســة، مــن  ــــة الـــخـ ي أزقـ

�ف
ي الــحــقّ 

ن �ف ــر مــرتــني
ّ
التطبيع إلى الــتــفــك

بــالــمــقــاومــة، درس بــالإنــســانــيــة، وإن 
 . ن كــان لا ينفع معهم تعليم ولا تلق�ي
مــاذا لو كــان المشهد معاكسًا؟! ماذا 
لـــو اســتــهــدفــت صـــــواريـــــــــخ الــمــقــاومــة 
 

ً
ن الذين هم أصل منازل المستوطن�ي
ــتـــحـــقـــون أن يـــكـــونـــوا  ــتــــدون ويـــسـ مــــعــ
ي مـــــــرمى صــــــــــواريــــــــــــــخ الــــمــــقــــاومــــة؟! 

�ف
كـــــان ســـيُـــهـــرع قـــبـــل الـــصـــهـــايـــنـــة حـــول 
العالم صهاينة الداخل، يستنكرون 
ـــنــــون ويــــطــــالــــبــــون  ـــعـ ـــلـ ـــبــــون ويـ ـــشــــجـ ويـ
"إسرائـــيـــل" بـــردّ واســـع الــنــطــاق. مــاذا 
ـــل تــنــفــيــذ اعــــدام الــمــقــبــور  لـــو لـــم يُـــؤَجَّ
ــبــــب وجــــــــــود ابـــنـــه  عــــقــــل هـــــاشـــــم بــــســ
ــلــــب؟! مـــــاذا لـــو لـــم تـــمـــارس  قـــربـــه، وكــ
ي كـــلّ 

ــقـــاومـــة كـــــلّ الـــنـــبـــل وأرقــــــــاه �ف  الـــمـ
عمل مقاوم؟

الــمــســألــة هــنــا ليست فــقــط التناقض 
ن خــــــــيــــــــار الــــــــمــــــــقــــــــاومــــــــة وخـــــــيـــــــار  بــــــــــــــــني
ي 

الاســــتــــســــام، هــــو خـــلـــل جــــوهــــري �ف
ي نفوسهم 

بنية أدوات الصهاينة و�ف


